
 1تلميذ في مدرسة الرجل العظيم 
دَ لَِلّهَ  مَح ُ   رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين الْح هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه وَأَشح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ  دَهُ لا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمه  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً   وَحح
َ حَقه تُ قَاتهََ وَلا  عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: أما بعد: ))يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّه

لَمُونَ(( ت تََوُتُنه إَلا وأنَح   مح مُسح
 الزمان   ان عفى عليهإ سير العظماء معالم تنطق بالْياة و إخوة الإيمان 

 ف اه  فاغ راً  منهن قام ت خطيب اً ****          ه ذي معالم خ رس ك ل واح دة
 وأخط أ دمع العين مج راه  يوماً ****            الله يشه د م ا قل ب ت سيرت ه م
 تمد الق وى م ن وح ي ذكراه  ونس       ***    ماض نعي ش عل ى أنقاض ه أمم اً 

عظيم   ،عظيم في عطائه ،عظيم في إحسانه ،عظيم من عظماء التاريخ عظيم في أخلاقهواليوم نعيش مع 
عظيم في شجعته، ما مشى على  ،في خشيته لربه، عظيم في حبه وصدق إخائه، عظيم المنزلة في قومه

ببرك  و من هنا مر وعلى تربة ساحلنا مشى  ،خرج مهاجراً إلى الْبشةالأرض مثله بعد الرسل والأنبياء، 
هُورةَ قبَيلَة هَي (  القارة)العماد توقف استوقفه سيد  ون بني منفي ذلك الزمان  مَشح ، ودار بينه وبين  الْح

ابن الدغنه  بوصف عجيب  فمن يكون صاحبنا إنه عبد الله بن عثمان بن   هوصفحوار عظيم صديق لا
 اً جانبابن الدغنة يصف اتركك مع عامر القرشي التيمي وكنية  أبو بكر وقد غلبت عليه حتى عرف بها  

رٍ:   حين سأل الصديقمن عظمته  رٍ؟ فَ قَالَ أبَوُ بَكح رَجَنَي أيَحنَ تُريَدُ يََ أَبَا بَكح مَي،  أَخح أَسَيحَ  أَنح    أُريَدُ فأََنََ قَ وح
سَبُ الحمَعحدُ في  لَكَ لَا يََحرُجُ وَلَا يَُحرَجُ، فإََنهكَ تَكح غَنَةَ: إَنه مَث ح . قاَلَ ابحنُ الده َرحضَ فأََعحبُدَ رَبَِّ ومَ، وَتَصَلُ الأح

، وَأَنََ لَكَ جَارٌ، فاَرحجَ  قََِ رَي الضهيحفَ، وَتعَُيُن عَلَى نَ وَائَبَ الْح عح فاَعحبُدح ربَهكَ  الرهحَمَ، وَتََحمَلُ الحكَله، وَتَ قح
رَافَ كُفهارَ قُ رَيحشٍ، فَ قَالَ لَُْ  رٍ، فَطاَفَ في أَشح غَنَةَ، فَ رَجَعَ مَعَ أَبّ بَكح رٍ لَا  ببََلَادَكَ، فاَرحتَََلَ ابحنُ الده : إَنه أَبَا بَكح مح

سَ  لُهُ وَلَا يَُحرَجُ، أَتُُحرجَُونَ رجَُلًا يُكح رَي الضهيحفَ،  يََحرُجُ مَث ح بُ الحمَعحدُومَ، وَيَصَلُ الرهحَمَ وَيََحمَلُ الحكَله، وَيَ قح
رٍ، وَقاَلُوا لَابحنَ  غَنَةَ، وَآمَنُوا أَبَا بَكح . فأَنَ حفَذَتح قُ رَيحشٌ جَوَارَ ابحنَ الده قََِ غَنَةَ: مُرح أَبَا  وَيعَُيُن عَلَى نَ وَائَبَ الْح  الده

رٍ فَ لحيَ عحبُدح ربَههُ  تَ عحلَنح بَهَ، فإََنَه قَدح خَشَينَا  بَكح ذَينَا بَذَلَكَ، وَلَا يَسح رَأح مَا شَاءَ، وَلَا يُ ؤح ، وَلحيَ قح أَنح  في دَارهََ، فَ لحيُصَلَِ
رٍ يَ عحبُدُ ربَههُ في  رٍ، فَطفََقَ أبَوُ بَكح غَنَةَ لَأَبّ بَكح تَِ أبَ حنَاءَنََ وَنَسَاءَنََ. قاَلَ ذَلَكَ ابحنُ الده تَ عحلَنُ   يَ فح دَارهََ، وَلَا يَسح
جَدًا بَفَنَاءَ دَارهََ وَبَ رَ  رٍ، فاَب حتَنََ مَسح زَ، فَكَانَ يُصَلَِي فَيهَ،  بَالصهلَاةَ، وَلَا الحقَرَاءَةَ في غَيرحَ دَارهََ، ثُهُ بَدَا لَأَبّ بَكح



، يَ عحجَبُونَ وَيَ نحظُرُونَ إَليَحهَ، وكََ  ركََيَن وَأبَ حنَاؤُهُمح رَأُ الحقُرحآنَ، فَ يَ تَ قَصهفُ عَلَيحهَ نَسَاءُ الحمُشح رٍ رجَُلًا وَيَ قح انَ أبَوُ بَكح
رَافَ قُ رَيحشٍ مَنَ الحمُ  زعََ ذَلَكَ أَشح رَأُ الحقُرحآنَ، فأَفَ ح عَهُ حَيَن يَ قح اءً، لَا يَمحلَكُ دَمح ركََينَ بَكه  ... ( رواه البخاري شح

ين عاد  حوقارنوه بوصف خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  الدغنةابن وصف  اخوتي الكرامتأملوا 
أبشر فوالله لا يَزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الْديث،  إليها من الغار، فقالت: )

 ( رواه البخاري وتَمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الْق
وزارد حب  ، سلام وبعدهالإ صفاته صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان صديقه قبل  تشابه

التي تَلى بها  مصفات المكار   الله  ، تأمل عبدرسول الله صلى الله وسلم فكان أحب الرجال إلى رسول الله
نتساءل ما هو نصيبنا منها؟ يكسب المعدوم ويعطيه وينفق عليه يصل أرحامه لهذا الرجل العظيم و 

 .يعين في النوائب والمصائب والابتلاءاتو وأقاربه ويكرم ضيفه 
تأمل في معانيه ليخشع القلب نأن نقرأ كتاب الله بتدبر وتُشع و في القصة السابقة  لرجل العظيميعلمنا ا

الذي يورث القلوب الْياة فيجد معها القارئ لذه  والعيش مع القرآن بهذه المعاني هو ،وتدمع العين
رٍ  أبَوُ  وكََانَ    : " تأملوا قول عائشة رضي الله عنها القرآن ومتعته اءً،  رجَُلًا بَكح عَهُ يَمحلَكُ  لَا بَكه رَأُ  حَيَن دَمح يَ قح

   ."الحقُرحآنَ 
في  ه صلى الله عليه وسلم رسولرفيقاً ل الله  إنه ابو بكر الصديق الذي أثنَ الله عليه في كتابه حين اختاره

رسول لو أن أحدهم   وفي الغار خاف على حبيه فقال يَ ، ذل نفسه وماله وأهله في سبيل اللهبهجرته ف
}إَلاه ونزل القرآن ، ( متفق عليهما ظنك باثنين الله ثالثهما: )طأ رأسها لأبصرنَ فقالأنظر إلى قدميه أو ط

َ إَذح هَُُا في الحغَارَ إَذح يَ قُولُ  رَجَهُ الهذَينَ كَفَرُوا ثَانيَ اث حنَينح ُ إَذح أَخح لَصَاحَبَهَ لَا تََحزَنح إَنه الِلّهَ   تَ نحصُرُوهُ فَ قَدح نَصَرَهُ الِلّه
مَعَنَا فأَنَ حزَلَ الِلّهُ{ 

 (1)

  
، قال عليه صلى الله عليه وسلمدين الله ونصرة رسوله  ة لمنا الرجل العظيم بذل النفس والمال لنصر يع

رَ بحنَ أَبّ قُحَافَةَ، وَلَوح  »  :مالصلاة والسلا  سَهَ وَمَالَهَ مَنح أَبّ بكح إَنههُ ليَحسَ مَنَ النهاسَ أَحَدٌ أَمَنه عَلَيه في نَ فح
وا  لَامَ أَفحضَلُ، سُدُّ سح رٍ خَلَيلًا، وَلَكَنح خُلهةُ الإحَ تُ أَبَا بَكح خَةٍ كُله  عَنيَِ  كُنحتُ مُتهخَذًا مَنَ النهاسَ خَلَيلًا لَاتُهَذح خَوح

خَةَ هَذَا في  َ خَوح جَدَ، غَيرح الحمَسح
(2)

رٍ    .رواه البخاري«  أَبّ بَكح

 
 [40]التوبة: ( 1)

 )خوخة( هو موضع المرور كالباب ( 2)



  لأجل يبكي فاهو رضي الله عنه  ع عنهوالدفا  صلى الله عليه وسلم رسول  مُبةلمنا الرجل العظيم يع
نَا النهبُِّ صلى الله عليه وسلم   حبيبه، رَ في يُصَلَِي  بَ ي ح بهَُ حَجح بَةُ بحنُ أَبّ مُعَيحطٍ، فَ وَضَعَ ثَ وح بَلَ عُقح الحكَعحبَةَ، إَذح أَق ح

رٍ حَتىه أَخَذَ بِنَحكَبَهَ، وَدَفَ عَهُ عَنَ النهبَِِ صَله  بَلَ أبَوُ بَكح قًا شَدَيدًا، فأََق ح ُ عَلَيحهَ في عُنُقَهَ، فَخَنَ قَهُ خَن ح وَسَلهمَ   ى الِلّه
يةََ  َ الِلّهُ{. الْح تُ لُونَ رجَُلا أَنح يَ قُولَ رَبَِّ فما مقدار حبنا لرسول الله صلى الله  ، رواه البخاري" قاَلَ: }أتََ قح

يعتدى  ، وما مدى حزننا عندما مقدار معرفتنا لسيرته وهديه وما مقدار تطبيقنا لسنتهعليه وسلم وما 
 ؟ويستهزأ به عليه ويسخر

كان رضي الله عنه ،  إلى الخيرات والمسارعة إلى الصالْاتقة رضي الله عنخ المساب لمنا الرجل العظيم  يع
 اليوم منكم أصبح  من»: وسلم عليه الله  صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي  هريرة أبّ عنفحريصاً 
  أطعم  فمن»: قال أنَ: بكر  أبو  قال «جنازة؟ اليوم منكم تبع  فن»: قال أنَ: بكر أبو قال «صائما؟

 فقال.  أنَ:  بكر  أبو قال «مريضا؟ اليوم منكم عاد فمن» : قال أنَ : بكر  أبو قال «مسكينا؟ اليوم منكم
 مسلم  رواه «الجنة  دخل إلا امرئ في  اجتمعن ما»: وسلم  عليه الله  صلى الله  رسول

،  الطاعات والقرباتوأن ننوع من  إلى الله  يَ عباد الله أن نستغل العمر في التقربلمنا الرجل العظيم يع
عن ف ذلك كلههُة عظيمة في ذو كان رضي الله عنه فقد   وأن تكون غايتنا العظمى الفوز بدخول الجنة،

أبّ هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من أنفق زوجين في سبيل الله،  
نودي من أبواب الجنة: يَ عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان 

ن، ومن كان من من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريَ
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة "، فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبّ أنت وأمي يَ رسول الله ما 

على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، قال: »نعم وأرجو 
 رواه البخاري  أن تكون منهم«

.  الجنة شجر في  ترعى البخت كأمثال  الجنة طير  إن  وسلم عليه الله  صلى الله رسول  قال: قال أنس عن
 أن   لأرجو وإني (  ثلاثا قالْا)  منها أنعم  أكلتها: فقال! نَعمة لطير  هذه إن  الله  رسول  يَ: بكر أبو فقال

 وحسنه الألباني  رواه أحمد( !  بكر أبا  يَ  منها يأكل  ممن تكون 
توفنا   م، الله أن نتعلق بالجنة ونشتاق إليها ونجعلها هدفنا في الْياة.يعلمنا الصديق رضي الله عنه 

الْين، اللهم أجمعنا بنبينا صلى الله عليه حمتك في عبادك الص، اللهم ادخلنا بر مسلمين وألْقنا بالصالْين
 يَ قيوم. يَ حي وسلم بأصحابه 



 الخطبة الثانية
سَهَ وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ الْمد لله  وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له  عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَا نَ فح

 وأشهد ان مُمد عبده ورسوله أما بعد: 
تأملوا هذا  سريع العفو والصفح عن زلات إخوانه   أن يكون الواحد منا  لمنا الرجل العظيميععباد الله  

كُنحتُ جَالَسًا عَنحدَ النهبَِِ صلى الله عليه وسلم إَذح  :  قال عنه،  الله رضي  الدرداء  أبّ عن العجيب! الموقف
بَتَهَ، فَ قَالَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم: )  بَهَ، حَتىه أبَحدَى عَنح ركُح رٍ آخَذًا بَطَرَفَ ثَ وح بَلَ أبَوُ بَكح صَاحَبُكُمح  أَمها أَق ح

تُ، فَ فَ قَدح  رَعحتُ إَليَحهَ ثُهُ نَدَمح ءٌ، فأََسح طَهابَ شَيح َ ابحنَ الخح سَألَحتُهُ أَنح  غَامَرَ(. فَسَلهمَ وَقاَلَ: إَنِيَ كَانَ بَ يحنَي وَبَينح
رٍ(. ثَلَاثًا، ثُهُ  ُ لَكَ يََ أَبَا بَكح بَ لحتُ إَليَحكَ، فَ قَالَ: )يَ غحفَرُ الِلّه ، فأََق ح  إَنه عُمَرَ نَدَمَ فأَتََى مَنحزَلَ يَ غحفَرَ لِ فأََبََ عَلَيه

هُ أَبّ  رٍ، فَ قَالُوا: لَا، فأَتََى إَلَى النهبَِِ صلى الله عليه وسلم فَسَلهمَ، فَجَعَلَ وَجح َ أبَوُ بَكح رٍ، فَسَأَلَ: أَثُه  النهبَِِ  بَكح
 ، بَ تَ يحهَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ الِلّهَ رٍ، فَجَثاَ عَلَى ركُح فَقَ أبَوُ بَكح وَالِلّهَ أَنََ كُنحتُ  صلى الله عليه وسلم يَ تَمَعهرُ، حَتىه أَشح
، فَ قَالَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم: )إَنه الِلّهَ بَ عَثَنَي إَليَحكُمح فَ قُلحتُمح كَذَبحتَ، وَقاَلَ  َ رٍ  أَظحلَمَ، مَرهتَينح  أبَوُ بَكح

 َ سَهَ وَمَالَهَ، فَ هَلح أنَ حتُمح تََركَُوا لِ صَاحَبِ(. مَرهتَينح  رواه البخاري   "، فَمَا أُوذَيَ بَ عحدَهَاصَدَقَ. وَوَاسَاني بنََ فح
في بداية الأمر يشتكي عمر إلى رسول الله صلى الله عليه  الصديق رضي الله عنه تأملوا عباد الله كان 

  أظلم،  كنت  أنَ والله  الله، رسول  وسلم فلما أقبل أخوه أخذ يتوسل إلى رسول الله أن يعفو عنه ويقول يَ
أظلم، كم نحن بحاجة أن نعفو عن أهلنا وأقاربنا عن إخواننا وأخواتنا عن زوجاتنا وأبنائنا   كنت   أنَ  والله

 عن اصدقائنا وزملائنا.
دخل عليه   ف،، تأملوا هذا الموقف من غوائلهاأن نحذر من ألسنتنا ونخا  لمنا الرجل العظيميععباد الله  

  أوردني   هذا إن :بكر أبو له  فقال. لك الله غفر! مه:  عمر فقال! لسانه  يجبذ عمر رضي الله عنهما وهو
  على اللسان  ذرب يشكو  إلا الجسد من شيء ليس"   :قال لم سو  عليه الله صلى -  الله رسول  الموارد إن 

فهل نتعلم يَ عباد الله من  .وفحشه وشره أي حدته( اللسان  ذرب) و  للبيهقي وصححه الألباني" حدته
الله هل نحاسب ألسننا كما فعل ؟ مة ونشغله بطاعةالصديق رضي الله عنه كف اللسان عن الغيبة والنمي

 ؟الصديق
 ك إنه ثعبان ناحذر لسنك أيها انٌسان       لا يلدغ

 كم في المقابر من لديغ لسانه   كانت تُاف لقاءه الشجعان
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